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ترجمة وتحرير نون بوست

ــة، الــتي تعــرف ــة الاســتخبارات الخارجيــة الإسرائيلي بعــد عقــود مــن العمــل في الخفــاء، أضحــت وكال
اختصارا بـ”الموساد”، موضوعا مثيرا للجدل في نشرات الأخبار والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة. باتت
تفاصـيل العمليـات المنسوبـة إلى الاسـتخبارات الإسرائيليـة مطروحـة بشكـل لم يسـبق لـه مثيـل، بمـا في
ذلك سرقة مجموعة من الأسرار النووية الإيرانية قبل سنتين، ومقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

في طهران خلال الصيف الماضي، واغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الشهر الماضي.

على الشاشة، أصبحت أنشطة الموساد القضية الرئيسية لعدد من المسلسلات الناجحة التي تعرض
علـى منصـات البـث الشهـيرة، مثـل “طهـران” علـى آبـل تي في بلـس، و”الجـاسوس” علـى نتفليكـس،

و”راية كاذبة” على منصة هولو.

وبعيدا عن الأضواء، صرح بعض الجواسيس السابقين أن الوكالة التي كانت ذات يوم فائقة السرية،
كدوا أن الموساد يحتاج إلى تجنيد عملاء جدد من نوع خاص. ترحب بالدعاية التي حظيت بها، وأ
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يــدة مــن مــع التطــور السريــع الــذي شهــدته التكنولوجيــا العســكرية، يعيــش جهــاز الموســاد تحــولات فر
نوعهـا. لسـد الفـراغ في المناصـب الـتي تتطلـب مهـارات عاليـة وكفـاءات بمـا يؤهلهـا لخـوض المواجهـات
علـى الساحـات الإلكترونيـة، يتنـافس الموسـاد مـع شركـات التكنولوجيـا في إسرائيـل لاسـتقطاب أفضـل

العملاء وأذكاهم. 

في الــوقت الحــالي، غــادر قــدامى العســكريين الذيــن كرســوا حيــاتهم المهنيــة للخدمــة الحكوميــة، نحــو
الشركات الناشئة أو لتأسيس شركاتهم الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الشركات الإسرائيلية

الكبرى على غرار “وايز” و”ويكس” و”فايبر” أسسها عملاء استخبارات قدامى.

في المقابل، أطلق يوسي كوهين، مدير الموساد منذ  والحليف المقرب من رئيس الوزراء بنيامين
نتنيـاهو، حملـة توظيـف واسـعة وزاد مـن عـدد عمليـات الوكالـة ورفـع ميزانيتهـا بمليـارات الشيكلات،

وفقا لتقرير في صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية.

وتضمنــت حملــة التجنيــد في الموســاد حضــورًا متزايــدًا علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي واســتعراضا
لمعلومـات غـير مؤكـدة حـول عملياتهـا. حسـب جواسـيس سـابقين، فـإن الوكالـة تمـوّل عـددًا كـبيرًا مـن

البرامج التلفزيونية والأفلام التي يمكن أن تحسّن صورتها، مثل  فيلم “توب غان” الشهير.

في هذا السياق، يؤكد أفنير أبراهام، الذي عمل ضابطًا في جهاز الموساد لمدة  عامًا ويدير الآن وكالة
“سباي ليجندس”، وهي شركة استشارية لاستوديوهات هوليوود، أن عرض أنشطة الاستخبارات
للجمهور “يدعم إرثنا. إنها تجعل الناس يشعرون بالفخر ويفكرون في الجيل القادم. نحن بحاجة إلى

المزيد من العملاء”.

ويتبــنى موقــع الموســاد الإلكــتروني الجديــد، الــذي ساعــد أبراهــام في تصــميمه، هــذه الفكــرة. تعــرض
الصفحة الرئيسية اقتباسًا يقول: “فجأة، أجد نفسي أفعل أشياء ربما لا تراها إلا في الأفلام”. يقول

أبراهام إنه وزملاءه كانوا يشاهدون أفلام جيمس بوند أيام الشباب، واعتبروها مصدر إلهام.
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يـاضيين الإسرائيليين الذيـن قتلـوا علـى يـد مسـلحين فلسـطينيين في صـورة ليوسـف رومـانو، أحـد الر
الألعاب الأولمبية الصيفية سنة . كان الهجوم على الرياضيين وقصة عميل الموساد الذي انتقم

. لاحقًا من الجناة، الفكرة الرئيسية لفيلم ستيفن سبيلبرغ “ميونيخ” الذي أنتج سنة

تــضررت ســمعة الوكالــة بشكــل كــبير في فيلــم “ميــونيخ” للمخــ ســتيفن ســبيلبرغ، حيــث كــان بطــل
ــا ياضيً الفيلــم عميلاً للموســاد أرُســل للانتقــام مــن مجموعــة مــن الفلســطينيين الذيــن قتلــوا  ر
ــة ــة الصــيفية لســنة . في “ميــونيخ” وغيرهــا مــن الأعمــال الدرامي ــا في الألعــاب الأولمبي إسرائيليً
المستوحاة من قصص الموساد، يتم التطرق باستمرار للضرر النفسي الذي يلحق بالعملاء جراء الطابع

الوحشي للعمليات التي يقومون بتنفيذها.

بشكـل رسـمي، تتبـع “إسرائيـل” سـياسة صارمـة تقـضي بعـدم التعليـق علـى العمليـات السريـة. علـى
سبيل المثال، التزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت بشأن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخري

زاده، التي  اتُهمت “إسرائيل” بالمسؤولية عنها.

في هــذا الصــدد، أوضــح محللــون إسرائيليــون أن عمليــة الاغتيــال وجهّــت ضربــة لطموحــات إيــران
النووية، في حين أشار بعض النقاد إلى أنها عملية غير قانونية ولا يمكنها منع إيران من الحصول على

تلك الأسلحة في حال قررت ذلك.

في خطوة نادرة،  نشرت الحكومة سنة  خبر الهجوم الذي تعرض له الأرشيف النووي الإيراني.
ظهر نتنياهو على شاشات التلفزيون لتقديم تفاصيل عن الملفات التي تم الحصول عليها سرا، بهدف

يز الضغوط الدولية ضد طموحات إيران النووية، على حد تعبيره. تعز
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وفي إسرائيل، يشكل الكتاب والمنتجون جزءاً من مجتمع مترابط، حيث أن “كل شخص لديه صديق
أو خـال في الموسـاد”، علـى حـد تعـبير المخـ الإسرائيلـي إيتـان فـوكس، الأمـر الـذي يجعـل مـن السـهل

تجسيد شخصيات من الموساد في أعمال فنية. 

ويقول فوكس إن لديه العديد من الأصدقاء الذين يعملون أو عملوا هناك، وأنه تشاور معهم بشأن
مسلسله القادم حول موطان أمريكي هاجر إلى إسرائيل وتم تجنيده كجاسوس.

تُعــد هــذه الأفلام والمســلسلات جــزءا مــن نوعيــة الأعمــال الدراميــة ذات الطــابع العســكري، والــتي
رًا رئيسيًا للأفلام والبرامج التلفزيونية. ساعدت في جعل “إسرائيل” مُصد

يعود هذا الاتجاه إلى سنة ، عندما عُرض المسلسل الإسرائيلي “حاتوفيم” أو “أسرى الحرب”،
الذي يصور عودة ثلاثة إسرائيليين إلى بلادهم بعد أن كانوا محتجزين في لبنان.

في ســنة ، اســتحوذت نيتفلكــس علــى مســلسل “فــوضى” وهــو مســلسل يقــوم علــى فكــرة
خيالية عن وحدة إسرائيلية لمكافحة الإرهاب تعمل في الضفة الغربية المحتلة. وفي ، لعب ساشا
بارون كوهين دور البطولة في فيلم الإثارة “الجاسوس” على نيتفلكس، ويدور حول عميل أسطوري
للموساد ساعد على تحقيق الانتصار السريع في حرب ، قبل أن يتعرض للتعذيب والشنق في

ميدان عام بدمشق.

في مــارس/ آذار، أعلنــت أومــا ثورمــان أنهــا ســتشارك في النســخة الأمريكيــة الجديــدة مــن المســلسل
الإسرائيلـي “رايـة كاذبـة”، والـذي يسـتند إلى قصـة اغتيـال القائـد العسـكري في حركـة حمـاس محمـود
المبحوح في دبي سنة . اتجهت أصابع الاتهام حينها لإسرائيل، ورغم أنه كان مجرد عمل درامي،

فقد أعاق في وقت سابق جهود إقامة علاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.



الممثلة نيف سلطان في مسلسل “طهران” الذي يبث حاليا على آبل تي في بلس

أحدث المسلسلات والأكثر موضوعية هو مسلسل “طهران”، الذي يتحدث عن عميلة من الموساد
متخفية في العاصمة الإيرانية. يقدم هذا المسلسل رؤية جديدة عن إيران التي تُعتبر تهديدا وجوديا في
يـــة الرئيســـية في إسرائيـــل لقطـــات مـــن نظـــر الإسرائيليين. وقـــد اســـتخدمت إحـــدى المحطـــات الإخبار

مسلسل “طهران” ضمن تغطيتها لاغتيال العالم النووي فخري زاده.

في الحقيقة، لايشعر كل موظفي الموساد السابقين بالارتياح لهذه الموجة الجديدة.

في هــذا الســياق، تقــول أورنــا كلايــن، الجاسوســة السابقــة في الموســاد، إنهــا قلقــة مــن أن التصــوير
الميلودرامي قد يجعل من الصعب على العملاء القيام بعملهم.

وتؤكــد كلايــن أنهــا علــى مــدار  ســنة مــن العمــل في الموســاد، كــانت تنــام كــل ليلــة وتــترك الأضــواء
يــد بمجــرد أن تســتيقظ أن تعــرف علــى الفــور البلــد الــذي توجــد فيــه واللغــة الــتي مفتوحــة، لأنهــا تر
تحتاجهـــا وكيـــف يجـــب عليهـــا أن تتصرف. وتضيـــف: “في أيـــامي، لم يتحـــدث أحـــد عـــن أي شيء – لا

للصحف ولا إلى أي شخص آخر، فهذه ليست مهمتنا”.

ويتحدث ميشكا بن دافيد، عميل الموساد السابق الذي يكتب حاليا رواية جاسوسية يتم تعديلها
كثر انفتاحًا. كان ذلك بعد لتصبح مسلسلا تلفزيونيا إسرائيليا، الفترة التي بدأت فيها الوكالة تصبح أ
ير حينهـا أن فرقـة الاغتيـال اسـتخدمت أسـماء كـدت التقـار اغتيـال المبحـوح في دبي سـنة ، وقـد أ

إسرائيلية ونسخا مزورة لجوازات سفر أوروبية، وهو ما اعتُبر خطأ دبلوماسيا فادحا. 

ويـذكر بـن دافيـد أن مسـؤولا اسـتدعاه وشجعـه علـى التحـدث إلى وسائـل الإعلام عـن الوكالـة بهـدف
الدفاع عنها. كما طلب منه رؤساؤه السابقون أن يتخلى عن مقاطعة وسائل الإعلام.

ويتابع بن دافيد: “لقد استغرق الأمر بضع سنوات، لكن الموساد ورؤساء الجهاز باتوا يدركون اليوم
أنه لم يعد بإمكانهم الحفاظ على سرية هوياتهم. إنها حرب لا يمكنهم الانتصار فيها”.
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